
 804_193( ص ص:2024) 02 العدد:17 المجلد:                         ب و العلوم الإنسانية   مجلة الآدا

193 

 الكولونياليةالديكلونياليّة  والما بعد 

 -قراءة في المصطلحات والمفاهيم-

Colonialism and Post colonialism 

- Read in terms and concepts -  

 مولود بوزيد               *حمزة سعيدي        

 جامعة مولود معمري تيزي وزو    جامعة مولود معمري تيزي وزو 

    Hamza.saidi@ummto.dz           mimou.bzd@outlook.fr 

 5058-30-52: قبول التاريخ    5058-08-52 تاريخ الإرسال:

 :صخلم

ك الخطاب الديكلونيالي الهيمنة الثقافية والاقتصادية، كما لعب الفكر المناهض للاستعمار 
ّ
فك

ا في مساءلة وتحليل الأفكار الشعبية وساعد في رفع مستوى الوعي بالآثار السلبية  دورًا مهمًّ
لت ذلك ي تللاستعمار. وما بعد الاستعمار هو مصطلح يشير إلى الفترة التاريخية والثقافية الت

الاستعمار أو مواجهة ومضادّة الاستعمار. يتناول هذا المفهوم تأثير مرحلة ما بعد الاستعمار على 
المجتمعات المتضرّرة من الاستعمار، حيث تستمر التبعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 .للفترة الاستعمارية في التأثير على المجتمع
الاساااااااتعمار بشاااااااكل مفيه، ولا ترتطه    ا ساااااااوى اتصاااااااالات  سااااااااه  العرب في دراساااااااات ما بعد

سااااااااااااطحية، وهناع وجهات نقر عديدة للثقافات الالينة، ولكن الترجمات المناهضااااااااااااة للاسااااااااااااتعمار 
تكااااد تكوع معااادوماااة، مع أعا مروحااااف اااا تخو  في فكرة إعاااادة ااااااااااااااياااا اااة الساااااااااااااردياااات التااااريخياااة 

نكتشاااااااااااااه مر  تعاااماال العرب مع هااذ  والثقااافيااة، وتفكيااك الأحاااديااات وتوسااااااااااااايع الفه ، ومناا  سااااااااااااا
ر على الفكر النقدي والأدبي؟

ّ
 .المصطلحات، وكيه تؤث

 كولونيالية؛ ما بعد كولونيالية؛ ثقافة عرتية؛ هلينة؛ فكر. :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
Decolonial discourse dismantled cultural and economic hegemony, and anti-

colonial thought played an important role in questioning and analyzing ideas and helped 

raise awareness of the negative effects of colonialism.Postcolonialism is a term that 

refers to the historical period that followed or confronted colonialism.This concept 

addresses the impact of post-colonialism on societies affected by colonialism.Socially, 

culturally, economically. 

                                                 
 . لمؤلف المُراسلا-*
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Arabs have contributed to post-colonial studies, through many perspectives on 

hybrid cultures, but anti-colonial translations are almost non-existent, even though their 

proposals delve into the idea of reformulating historical and cultural narratives. From 

this, we will discover the ways in which Arabs deal with these terms, and how they 

affect critical thought.And literary? 
 
Keywords:Colonialism; Postcolonial; Arab culture; Hybrid; Thought. 

 مقدمة:

أرست الدراسات المعاارة الرؤية النضالية التي قادها الفكر الثقافي، قصد راد هيمنة 

ص من قيود  وتكبيل ، إذ أعا التابع وفق نقريات ما بعد 
ّ
 ياليةالكولونالآخر ومحاولة التخل

ار ، التي لازالت لحدّ الآع تضطرم في أ و الكولونيالية ةيحاول باستماتة رفض تبعات وسيطر 

الأوساط الاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الدينية، ومن هنا جاء هذا النضال الذي 

 .الكولونياليةتلى هذ  

قّب بما بعد الكولونياليةبرزت النقريات المعاارة على أعتاب الصراع مع 
ُ
، من ا ما ل

ستعمار،، ومن ا ما أملق علي  الديكولونيالية )إه اء الاستعمار، )ما بعد الا  الكولونيالية

كوقوف على سيطرة الإمبراموريات الإسبانية، والبرتغالية، والأوروتية، والشمال أمريكية، 

لونيالي قصد إبراز هذا التوجّ  وإلقاء الضوء على و وفق حركات تحرّرية أوّلها ما بعد ك

ملق علي  بالحداثة، وكشه الاستعما الكولونياليةالهيكلية 
ُ
ا أ رية من خلال إزالة الستار عما

الأسس والخفايا الاستعمارية خلفها، ث  التركيز على تفكيك هذ  الأيديولوجيات وفق 

، لتحطي  السيطرة، وتناء البعد الشعبي الثقافي الاستعمارنقريات ديكولونيالية)إه اء 

ة ومستبدّة.الخاص بالمجتمعات ذاف ا بدوع خلفيات مؤثرة، 
ّ
 ولا مستغل

ة باحثيع حاولوا تفكيك شيفرات المصطلحيع وإبراز  ت هذ  الرُؤى عند عدا
ا
تجل

استكناهاف ما، وخلفياف ما الأيديولوجية والثقافية، فكيه كاع هذا الراد؟ وهل تحتاج 

لونيالية اليوم لديكلونيالية تعيد تفكيكها، وترايصها وتقويمها وفق و نقريات مابعد الك

ى الشعوب المستعمرة التي تريد الخروج من بوتقة النقرية التي وإع حاولت الخروج من رؤ 

كرّس لها بشكل أو بآخر؟ الكولونياليةظلّ 
ُ
 .لازالت ت
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 ،الإستعمارية: الكولونياليةفي مفهوم ) .1

ا ) أو الاستعمارية، ومع colonialisme ، الكولونياليةيبدو أعا هذا المصطلح أضحى ضبابيًّ

تعارضها هذ  الأيام مع مصطلح الإرهاب، وتسييسها من خلال حقّ الشعوب في تقرير 

ا عن الذهب الأسود تحت 
ً
المصير، والتدخلات الخارجية في الشؤوع الداخلية للبلداع بحث

 في الأوساط الفكرية والسياسية، 
ً
 طاء المساعدات الدولية، بات هذا المصطلح يحدث لغطا

في محاولة لإعادة بناء هيكلية للأدللة الاستنطاقية لهذا المفهوم ظهرت وجهات نقر و

ر  متباينة حول ، لتبرز أعا  حركات ما بعد الحداثة هي نقريات ذات أبعاد ضحلة في تصوُّ

عال  السياسة "جاع فرانسوا بايارت": "أعا دراسات ما بعد الاستعمار معار  ل  يقول  

وهو ينتقد التجاوزات الثقافية ".  ير ضرورية ومرتكة وخطيرة ACHAC ةالتي بدأف ا مجموع

ة" وكذلك "نزع التاريخ العرقي الذي ينخرط في  أيضًا  "والحصر في "المفهوم الكارثي للهويا

ف   في   للمؤله؛ فقد أملقوا العناع لقوا
ً
السكاع الأاليّوع لللمهورية وأتباعه . ووفقا

دة، يصر بايارت على أعا كرنفال أكاديمي حيث أابحت  أنقمة الهيمنة الاستعمارية مجرا

ط الضوء  – البريطانية والفرنسية و يرهما-الإمبراموريات الاستعمارية  ِّ
ّ
مختلفة، وهو يسل

على خصوايات مجتمعات شمال إفريقيا وإفريقيا وآسيا، وما إلى ذلك، لكنا  مع ذلك يرى 

خذ الحقيقة الاستعمارية بعيع الاعتبار والقدرة ميزة في دراسات ما بعد الاستعمار، وهي أ

ة وليست مرتكة  .1على إلقاء نقرة خارجية على التاريخ الومني هذ  الدراسات ضرورية ومهما

زات الثقافية والقيود المفروضة على "تعريفات  أو خطيرة، تتناول هذ  الدراسات التحيُّ

ر أيضًا على السكاع الأاليّيع فيالهوية الكارثية" و"تدمير التاريخ العنصري" التي ت ِّ
ّ
 ؤث

اللمهورية ومؤيّدي  ، علاوة على ذلك، هؤلاء العلماء قدّروا أهمية وجهات النقر 

مر 
ُ
ة، والقدرة على فه  وتحليل الحقائق التاريخية خارج الأ الخارجية عند دراسة تاريخ الأما

 الاستعمارية السائدة. 

يشير الباحثوع ضمنيا إلى أعا المستعمرين المختلفيع، مثل البريطانييع والفرنسييع، 

كانت لدي   أساليب وأهداف مختلفة، كما أعا الأعضاء في هذ  اللمعية استخدموا 

تجار    وأسفاره  للمع العديد من الأشياء الثقافية والتاريخية، مثل الأدوات والبطاقات 

                                                 
1- Roland Pfefferkorn, Avec Abdelhafid Hammouche, (2016) Gilbert 

Meynier ,Colonial, postcolonial, décolonial (N° 199)2016/3, p 3. 
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ة والمواد الداعمة لأبحاث  ، البريدية والملصقات ا
ا
لاستعمارية، لتكوين مجموعة من الأدل

تساعد هذ  الدراسات على فه  واستكشاف جوانب مختلفة من الهوية والثقافة والتاريخ 

مر الاستعمارية التقليدية، وفي تعريه لللمعية 
ُ
هي جمعية من الباحثيع ACHAC»خارج الأ

وكاع هدفها تسليط الضوء على الذاكرة  ،1191في الماض ي الاستعماري أسست سنة 

في بناء مكانت   ACHACالاستعمارية في المجتمع الفرنس ي من خلال تعبئة ذخيرة متنوعة نجح 

دة  كمحور أساس ي في تحديد التشخيص وفي تقدي  الخدمات ... ومن أجل جمهورية متعدِّّ

ي العلاقالثقافات نقل التاريخ  الاستعماري الذي يقع في قلب نالها، وهذ   ِّ
ّ
ة اللمعية تغذ

لقد ت ا تسليط الضوء على 1«بيع الماض ي الاستعماري ومعاللة مشكلة الالرة في المجتمع

دة بيع الاستعمار والقضايا الحرجة الناشئة، وخااة في مجال عل  الأعرا .  العلاقة المعقا

 مدني،اعتبرت الإثنو رافيا الاستعمارية نفسها جزءًا من مشروع استعماري إداري و 

ي النقام القائ  في فرنسا، فالروح الاستعمارية  وتالتالي كاع لها تأثير قمعي عندما ت ا تحدِّّ

لة بعمق في الثقافة الأكاديمية، بما في ذلك العلوم الاجتماعية، على سبيل المثال،  متأاِّّ

م كتب عال  الاجتماع جوزيه ويلبو؛ وهو مالب سابق في كلية الدراسات 1191في عام 

مة وعميد كلية الإدارة والشؤوع، في ختام عمل  الأكاديمي المكرّس للاستعمار في الم تقدِّّ

مهما كانت الاحتيامات التي ت ا اتخاذها، "ول  نر ب في أع نكوع عامفيّيع، »الكاميروع: 

امة، لكنا ا دائمًا مثل  ظهرت أمامنا اورة: فرنسا ف بط على إفريقيا أحيانًا مثل الدوا

ة إلى هذ  المدنية، اورة لزوجيع إفريقييع، الرجل 2«البركة. ، تشير تعليقات الصور بقوا

يرتدي بدلة ورتطة عنق، والمرأة ترتدي تنورة وحذاء أبيض، مع تسمية توضيحية تقول 

ر  جي من رجل متطوِّّ  يرتدي ملابس تقليدية ويرفع رمحًا ""تزوا
ً
وتقهر الصورة المجاورة رجلا

ية تقول "رجل علوز لا ي ت ُّ كثيرًا بالكياسة"، فقد كاع علماء عموديًا، مع تسمية توضيح

حركات ما بعد  « الأعرا  من المتابعيع المتحمّسيع للمشروع الاستعماري على نطا  واسع 

لونيالية كمشكلة، لقد لاحظ علماء العصور و الاستعمار تشير بالضرورة إلى الحداثة/ الك

                                                 
1 - Laurence de CoCk,(2019) L’Achacet la transmission du passé 

colonial :stratégies entrepreneuriales et culturalisassions de la question 

immigrée dans la mémoire nationale,30 octobre 2019,  

journals.openedition.org/conflits/19563. 
2-Wilbois J., (1934), Le Cameroun. Les indigènes. Les colons. Les 

missions. L’administration française, Paris, Payot, p. 251. 
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الوسطى على وج  الخصوص منذ فترة مويلة أعا "الحداثة "هي مصطلح مجمل يت ُّ 

تعريف  من خلال نقيض ، وهكذا فإعا علماء العصور الوسطى وعلماء ثقافات ما قبل 

  
ً
ا بما الحداثة بشكل عام يتقاسموع مع زملائ   في مرحلة ما بعد الاستعمار وعيا نيًّ

ى بالشعوب البدائية د لما يسما ى بالتطوّر المعقا يُعدُّ التفكير في الحداثة والاستعمار  1«يسما

 مثيرًا للاهتمام، يجادل البعض 
ً

وعلاقت ما بالحضارات القديمة والثقافات الماضية مجالا

دة على التاريخ والثقافة،  ب الأمر الذي يبأعا الاستعمار والحداثة كاع لهما تأثيرات معقا
ا
تطل

فهمًا عميقًا للسيا  التاريخي والثقافي، وفي الواقع هناع تفسيرات عديدة لمفاهي  الحداثة 

م التكنولوجي والعلمي  والاستعمار، فينقر البعض إلى الحداثة على أها ا فترة من التقدُّ

ع الحك  الاستعما طرة ري والسيوالفكري، بينما يرى البعض الآخر أها ا فترة شهدت توسُّ

يع تمامًا، 
ا
على العال ، ومن المهّ ِّ أع نفه  أعا الحداثة والاستعمار ليسا مفهوميع مستقل

بل هما مترابطاع وتمتدُّ آثارهما مع مرور الوقت لدى علماء العصور الوسطى والقدامى 

ر الت ريخي اوما قبل الحداثة وجهات نقر حول هذ  القضايا التي يمكن أع تثري فهمنا للتطوُّ

ا للواول إلى فهٍ  أعمق   مستمرًّ
ً
 وتحليلا

ً
ب نقاشا

ا
والثقافي، إعا التفكير في هذ  الأسئلة يتطل

 لتأثير الحداثة والاستعمار وتأثيرهما على العال  والثقافات المختلفة.

خا  العرب كذلك في هذا الطرح وكيه كانت البنيوية والحداثة تكريسا   

مصطلح "ما بعد » ما قال عن  الناقد عمر أزراج :  لونيالية اللديدة، وهذاو للك

لونيالية" الذي يُقح   البًا في الكثير من الأبحاث والدراسات الغرتية والعرتية، حيث و الك

  لكي يعني المرحلة التالية على الاستعمار، علمًا أعا هذا المصطلح يعني 
ً
يختزل اعتباميا

 وجود ظاهرة الاستعمار اللديد، المت
ً
ل في التبعيّة البنيوية لدى عدد كبير من أيضا ِّ

ّ
مث

ا جعلها ولا يزال يجعلها  ير قادرة  الدول المستعمرة سابقًا للمراكز الأوروتية/ الغرتية مما

د لدي ا الحنيع إلى الاستعمار، الأمر 
ا
 ما يتول

ً
على أع تفكّ الارتباط معها، بل فإنا  كثيرا

 في دول الأمراف ما 
ً
د دائما

ّ
ر اللزائري مالك بن نبي القابلية الذي يول

ّ
يسمّي  المفك

 الفيلسوف الألماني 
ً
للاستعمار، التي أابحت شبي ة بالعود الأبدي الذي تحدّث عن  يوما

                                                 
1- Roland Pfefferkorn, Avec Abdelhafid Hammouche, p 3. 



 - قراءة في المصطلحات والمفاهيم - الديكلونياليّة  والما بعد الكولونيالية

193 

يشير إلى الفترة التي تلت الحقبة ” ما بعد الاستعمار“مصطلح 1«فريدريك نيتش 

 نافذة على تبعياف ا البنيوية
ً
  الاستعمارية، لكنا  يفتح أيضا

ا
ف  والأثر العميق الذي خل

د حالة تاريخية من الماض ي، فقد ترع  الاستعمار على هذ  البلداع، الاستعمار ليس مجرا

آثارًا عميقة على هويّة واقتصاد وسياسة وثقافة العديد من الدول المستعمرة 

 ى السابقة،هناع اعتراف متزايد بأعا الهياكل السياسية والاقتصادية التي فرضت ا القو 

ا  ة، تعتمد العديد من هذ  البلداع اقتصاديًّ
ا
ر على الدول المستقل ِّ

ّ
الاستعمارية لا تزال تؤث

على القوى الاستعمارية السابقة، ولا تزال العلاقات الاقتصادية والسياسية متشابكة، 

عب الهروب من تأثير الاستعمار ا يجعل من الصا   .مما

 لللدل، ويشير إلى يعدُّ مفهوم الحنيع للاستعمار أو ما 
ً
ى بالاستعمار موضوعًا مثيرا يسما

التأثير النفس ي أو الاجتماعي المستمرّ للفترة الاستعمارية على ثقافات معيّنة، حيث كانت 

فق مع وجهات النقر الاستعمارية. وهذا  لدى بعض النُخب الحاكمة أفكار أو تفضيلات تتا

ل استمرارية ثقافية ي ِّ
ّ
  .جب دراست ا وفهمهاالنوع من التفكير يمث

ت فكرة إزاحة الكولونيالية اللديدة  يمكن القول إعا استنطاقات هذا المصطلح تعدا

علي ، بل تجاوزت ذلك إلى اعتبار تلك الاستعمارية المعاارة هي نفسها الاستعمار 

رات ، لتعيد  بل لتطابق  ومن هذا يحاجج  يونغ بأعا 
ّ
التقليدي، فهي تستمدُّ أاول  وتشذ

ما هي عملية  رتلة للك1199لونيالية ليست نتاج و ا بعد الكم لونيالية في اللزائر و م، وإنا

إذا كاع ما يُدعى بما بعد البنيوية نتاجَ لحقة تاريخية واحدة، فإعا هذ  اللحقة »فيقول:  

م، ولكنا ا حرب الاستقلال اللزائرية_ لاريب في أها ا هي 1199ليست على الأرجح ماي/ أيار 

                                                 
من أين جاءت ما بعد البنيوية، تر: فادي أبو ديب، فضاءات للنشر والتوزيع، ،، 9111)أزراج عمر، - 1

 .11، ص1الأردع، ط



 حمزة سعيدي/ مولود بوزيد 

193 

اد ما   1«فسها عر  ومنتج الوقت عين ن وينسب ذلك الحك  القيمي إلى أعا معق  نقا

روا بالثورة اللزائرية بشكل أو بآخر.
ا
 بعد الحداثة عاشوا أو تأث

 (: الكولونياليةما بعد الاستعمارية/ما بعد)  .5

من تفسير التأثيرات الثقافية   postcolonialنشأت نقرية ما بعد الاستعمار 

رين 
ّ
والاجتماعية للفترة التي تلت الاستعمار، ويعتبر المؤرّخ بول زيليزا من النقّاد والمفك

قوا هذ  الحركة الفكرية، يرتط زيليزا ظهور نقرية ما بعد 
ا
الإفريقييع الذين درسوا ووث

ثة بنيوية  وما بعد الحداالاستعمار في الدوائر الأنجلوأمريكية بقهور فلسفات ما بعد ال

في منتصه الثمانينات في أعقاب اعود ما  الكولونياليةظهرت نقرية ما بعد »بقول : 

رين لهذا الطرح نجد إدوارد سعيد الناقد الأدبي  2«بعد البنيوية وما بعد الحداثة
ّ
ومن المنق

ية ما بعد ر الفلسطيني الأمريكي، والذي كاع ل  تأثير كبير في تطوير ونشر الأفكار النق

 .الاستعمارية

ز فكر  على استكشاف العلاقة بيع السلطة والمعرفة والهويّة في سياقات ما بعد 
ّ
يرك

اع من الشخصيات المركزية  رين سبيفاع وهومي بابا الذين يُعدا
ّ
الاستعمار، كما نجد المفك

ت بتحليل  لآثار افي هذا المجال، فسبيفاع كانت ناقدة ثقافية وفيلسوفة هندية اهتما

ا هومي بابا هو عال   الثقافية والاجتماعية للحك  الاستعماري وكيفية التعامل معها، أما

ة واللنس والسلطة في سياقات ما بعد الاستعمار والعال   هندي  يستكشه قضايا الهويا

لونيالية كحركة فكرية تشتدّ وتزدهر في الأمر الفكرية لكلّ من و فقد برزت ما بعد الك» 

سعيد، وهومي  بابا ، و يتاري سبيفاع، في حيع أعا الكثير من العمل في مجال إدوارد 

لونيالية  قد تناول بقصدية المسائل القاضوية المادية والاجتماعية و دراسات ما بعد الك

                                                 
1 - young Robert, post-structuralism : an introduction (1981) pp, 1-28, in 

young, untying the text, a reader, Routledge &kayan paul, Boston, 

London & Henley. 
2 - Paul Zeleza,(2006) ‘The Troubled Encounter Between 

Postcolonialism and African History’,Journal of the Canadian Historical 

Association, 17(2), p 92. 
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والاقتصادية، في مقابل ذلك ظهر ميل إلى عدم الخروج عن الحدود الثقافية، من جهة 

أعمال علماء الاجتماع أنيبال كويجانو، وماريا  أخرى ولدت مدرسة الحداثة/ من

لونيالية كنتيجة لعمل علماء الشتات من الشر  الأوسط و لو ونيس)...، ظهرت ما بعد الك

 1«وجنوب آسيا وتشير في معقمها إلى تلك المواقع ومحاوري ا الإمبرامورييع )أوروتا والغرب،

في  الالنة، للدول المستعمَرة وهذا ما أي أعا هذ  النقريات جاءت كردِّّ فعل من مثقا

هات الديك  زمنية وجغرافية مختلفة الراد للتوجُّ
ً
را

ُ
م

ُ
لونيالية، وحتّى القوى و يعطي أ

اني و ترتكز على الاستعمار البريط» لونيالية و الإمبرامورية الاستعمارية فنقرية مابعد الك

قام إدوارد 2«ص المسيحيالفرنس ي في القرنيع السابع عشر والثامن عشر والذي بدأ بالخلا 

سعيد المشهور بكتاب  الاستشرا ، بتحليل العملية التي ت ا من خلالها خلق اورة "الآخر" 

في الوعي الغربي وكيه ت ا استخدام ذلك لتبرير الاستعمار والسيطرة الثقافية كما 

 التكوينات المعرفية والنقرية التي تساعد في دع  إيديولوجية الآخر مجم
ُّ

عة و يستشه

ل اورة الغرب وفه  الآخر. وتساعد هذ  التشكيلات على  ِّ
ّ
من المفاهي  والأفكار التي تشك

ترسيخ وتثبيت الصور النمطية والافتراضات حول الثقافات الأخرى وتأثيرها على الوعي 

الغربي، تتراوح هذ  الأشكال بيع استخدام اللغة والتصوير الفنّي والأدب إلى المفاهي  

نقريات الاجتماعية، يبحث إدوارد سعيد في كتاب  الاستشرا  عن الكيفية الفلسفية وال

هة للثقافات الشرقية لتبرير السيطرة  ة والمعرفة لخلق اور مشوا التي استخدمت   ا القوا

 .الاستعمارية والتفوُّ  الثقافي

 ، على أعا الاستعمار ل  ي
ّ
رت سبيفاع في كتا  ا )هل يستطيع التابع أع يتكل ن كعبا

دة  عملية تقسي  العال  وفقًا للمنطق العنصري فحسب، بل شمل أيضًا بناء مفاهي  محدا

رت على النقرية والسياسة. إحدى القضايا الرئيسية الناشئة عن هذ  العملية 
ا
لللنس أث

                                                 
1- Gurminder K. Bhambra,(2014) Postcolonial and Decolonial Dialogues 

https://www.researchgate.net/publication/273959509. 
2 - Ndumiso ncube, (2020) (Post-)Colonialism and (De-)Coloniality: The 

Delineations, Contrasts and Intersections – A Synopsis. 

https://www.researchgate.net/publication/344397647 . 
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هي "إخفاء المرأة المستعمرة من الناحية النقرية والسياسة خلال الحقبة الاستعمارية، 

النقري والسياس ي على الذكورة والعنصرية إلى حدٍّ كبير تجارب النساء تجاهل التركيز 

المستعمرات، لقد تجاهلت النقرية السائدة تجار    وأاواف  ، كما تجاهلت النقرية 

السائدة الصعوتات والتحدّيات التي واجهوها نتيجة للحك  الاستعماري، ويعكس هذا 

ات/الأقليات ككيانات منفصلة ذات تجارب الإخفاء الفشل في الاعتراف بنساء المستعمر 

فريدة ومتعدّدة الأبعاد. ويت ُّ التغاض ي عن تنوّع تجار    وتفاعلاف   مع السلطة والهويات 

الثقافية. وتعيش نساء المستعمرات/الأقليات تحت ضغوط الاستعمار والهويات المزدوجة 

أخذها بعيع الاعتبار في السياقات أو المتعدّدة، لكن نادرًا ما يت ُّ تمثيل هذ  التجارب أو 

فضمن خط سير الرحلة الممحو أثر  لموضوع التابع يزداد محو » النقرية أو السياسية  

مسار الاختلاف اللنس ي بشكل مضاعه، ويصبح التساؤل قائما لا عن مشاركة الإناث في 

ما د )دليأو القواعد الأساسية  للانقسام اللنس ي في العمل، ففي كلي ما يوجالتمرّد، 
ّ
ل، وإن

التساؤل بالأحرى، كهدف من التأريخ الاستعماري وكموضوع للتمرّد، فالبناء الإيديولوجي 

لللندر يحافظ على الفحل المهيمن، وإذا كاع التابع في سيا  الإنتاج الاستعماري لا يملك 

ث سيكوع في القلِّّ بشكل أعمق قد ت ا ل 1«تاريخا ولا يمكن  الكلام، فإعا التابع المؤنا

استخدام التبعية اللنسانية كأداة للسيطرة والتعالي، فهي تكرِّّس للذكورة المهيمنة، 

ص دور المرأة.  ِّ
ّ
 وتقل

ساهمت القوى الاستعمارية بشكل أو بآخر في التحديد الماهوي للوعي اللنساني من 

خلال دينامية استعلائية ذكورية، ألقت ظلالها كتابع بارز على الأرضية النسوية 

 المستعمرة، فأضحت هذ  النسوية كنوع من التبعية من الدرجة الثانية.

د بيع  تعكس التحديات المفاهيمية المحيطة بمرحلة ما بعد الاستعمار التفاعل المعقا

 عن عدم المساواة المعاارة وتاريخها 
ً
الأخلا  الاجتماعية وتكوين الهوية الفردية، فضلا

                                                 
هل يستطيع التابع أع يتكل ، تر خالد حافقي، افحة للنشر والتوزيع، ،، 9191)سبيفاع،   ياتري  - 1

 .99، ص 1المملكة العرتية السعودية، ط
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د. من خلال مقالات  وأعمال ط هومي بابا الضوء على هذ  الديناميكيات المعقا ِّ
ّ
  يسل

المعقّدة ويفحص كيفية تفاعلها وتأثيرها على بناء الهويات الشخصية والاجتماعية.  من 

ر هذ  العلاقات على السلطة والهياكل الاجتماعية، 
ّ
خلال الثقافة يشرح بابا كيه تؤث

رى كلمات والمفاهي  فهو يوكيه يمكن التعبير عن ا وتفسيرها بشكل أفضل من خلال ال

ر إحساسنا بما يعني  العيش.أنا    نغيّر سرد تاريخنا فحسب، بل يجب أع نغيِّّ
ا
 علينا ألا

ل على  ز في المقام الأوا ِّ
ّ
تدور مقالات بابا حول مجموعة متنوّعة من المواضيع، ولكنّ ا ترك

 الحالية لعدم توضيح التفاعل بيع الأخلا  الاجتماعية والتشكيل الذاتي، والمقاهر 

د لهذ  القواهر. يفكر بابا أيضًا في كيفية ارتباط هذ  اللوانب  المساواة، والتاريخ المعقا

دة بشكل أفضل من  والعلاقات ببعضها البعض، وكيه يمكن نقل هذ  التفاعلات المعقا

 .خلال استخدام اللغة والمفاهي 

ز الباحث عمر أزراج في بحث  النقدي المابعد حداثي
ا
على كلٍّ من إدوارد سعيد،  رك

ر  
ّ
 المرجعيات النقرية للناقد إدوراد سعيد وتأث

ً
 ايتري سبيفاكوفرانز فانوع مبرزا

رِّّي إدوارد لكي يع»بفيكووأنطونيو  رامش ي، والافتراضات المستقاة كذلك من فوكو بقول : 

لها إلى ظاهرة استعمارية في الم اء تحوُّ عمورة، قام سعيد إخفاقات الحداثة الغرتية جرا

سيع لهوية الشعوب عند  نيع للثقافة وكمؤسِّّ باستثمار نقرية التاريخ واللغرافيا كمكوِّّ

ة عند ميشال فوكو فضلا عن  جامبا تيستا فيكو، ونقرية الخطاب ومفهوم المعرفة/ القوا

ل المثقّفيع لأنطوني
ّ
 و دور بعد المكاع/الفضاء في بناء الذوات وتاريخها، ونقرية الهيمنةوتشك

 رامش ي إلى جانب العلاقة المتبادلة بيع اللغرافية وتيع التمثيل والهوية الاجتماعية 

ه النقرية الثقافية المادية عند رايموند ويليامز ونقرية المقاومة 
ا
والطبقية، وكما وظ

: أنا  لا يستخدم هذ  النقريات  1« الثقافية ونقرية العنه عند فرانز فانوع 
ً
ليعرِّّج قائلا

ما يعيد ايا ت ا وفق سيرورات  الفكرية والنقدية.بشكل و   اضح وإنا

                                                 
في النقد ما بعد الكلونيالي: مقارتة المصطلح والنقرية، اسكرايب للنشر والتوزيع،  ،9199) _ أزراج عمر،1

 .111مصر، دط، ص
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كت الخطاب بشكل مزدوج، وفق السمات النقرية 
ا
يذهب أزراج عمر إلى أعا سبيفاع فك

هناع ملاحقة أخرى جديرة بإبراز »والمناج وكذا المعال  المسيرة الفكرية فنجد  يقول: 

 والذي يمكن لنا تلخيص  بسرعة بأنا المناج الذي تعمل ب  سبيفاع في معلمها الفكري 

مزيج من الماركسية في ايغت ا النقدية وما بعد البنيوية وتفكيك جاع دريدا وأحيانا 

د المحاور الرئيسية التي يتركز علي ا  التحليل النفس ي، وفي هذا السيا  ينبغي لنا أع نحدِّّ

 فكرها النقدي التي نراها في جذرين هما:

 النقد النسوي  -1

ل في استشفاف الخطوط العريضة 1«الكلونيالي وما بعد الكلونيالي النقد   -9
ا
ليتو 

تت   ا سبيفاع، لتبرز الوعي النسوي وفق منقومة بعيدة  للنقريات التفكيكية التي تشرا

ا... ِّ  الاستعمار من تبعية للبنيات الثقافية و الفكرية والتعليمية وهل ا جرًّ
ّ
ا يورث  المدى عما

وفق منحييع افتراضييع ألا وهما؛ الثقافة الذكورية المنساقة يذهب نقد سبيفاع 

للتكريس الفكري الغربي، وكذا بقايا الاستعمارية كت ميش المرأة في دول العل  الثالث 

 وميكانيزمات  الثقافية والسياسية والتربوية.

 :الكولونياليةديكلونيالية وما بعد  .9

ص من قيود المستعمر بطر  
ُّ
حاولت الحركات منذ ظهور الأنقمة الاستبدادية التخل

سياسية وعسكرية وفكرية، لترس  معال  الكفاح وحقو  الشعوب في تقرير مصيرها، ومن 

انبنت هذ  البوادر »أو إه اء الاستعمار  decolonialeخلال ذلك برزت الديكلونيالية  

 على اس
ً
تكنا  الاحتلال البرتغالي والإسباني من بدايات القرع السادس الديكلونيالية أساسا

سوع لمسألة الديكلونيالية على آراء  ز الباحثوع المؤسِّّ
ا
عشر إلى القرع التاسع عشر وقد رك

 Gines deجينيس دي سيبولفيداbartolome de las casasبارتولومي ديلاس  كاساس

sepulveda  "في جدالات "بلد الوليدvalladolide  الشهيرة في خمسينيات القرع السادس

عشر التي تحيل على أع الاستعمار جاء بغر  الحضارة ث  عادت حركة الديكولونيالية 

                                                 
 .111المرجع نفس ، ص - 1
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والذي كاع  9112بشكل أقوى في التسعينيات في أمريكا اللنوتية بعد مقال كويجانو 

وكثيرا ما  1«نياتوالحداثة / العقلانية، والذي نشر في أواخر الثماني الكولونياليةعنوان  )

  الكولونياليةيتداخل مصطلح ما بعد 
ً
مع الديكولونيالية في حيع أعا هذا الأخير أكثر  ورا

، إذ أنا  
ً
 وأكثر قدما

ً
 تاريخيا

ً
لات الأوروتية القديمة على الأراض ي » وولوجا

ّ
أرس ى معالم  بالتو 

 .
ً
ى بالأمريكتيع من القرع الخامس عشر واعودا  التي أضحت تسما

 في تحدٍّ مع التقاليد التاريخية الكولونياليةانت مناظرات الديكلونيالية  ومابعد ك

والعزلة الثقافية التي رسمت تصوّراف ا أوروتا وقد برز ذلك بشكل خاص في سيا  الحجج 

الأوروتية الداخلية للحداثة في ظلِّّ الضرورة النقرية لقهور العال  الحديث، وفق النشاط 

إعا الإشارة إلى إه اء الاستعمار يوحي إلى إعادة 2«وإمبرامورية والاستعباد الأوسع للاستعمار 

هيكلة في مختله المنقومات التعليمية والفلسفية والثقافية والفكرية والأدبية، وقد يكوع 

التركيز على المنقومة العلميّة والثقافيّة بشكل أكبر لإعادة بناء نقام توعوي جمعي، يندرج 

وّلي للليل الناش ئ وفق منطق يمسح التبعية للآخر ويُبرز الاستقلالية أكثر ضمن البناء الأ 

 أعا هذا لا يمنع من  إبراز 
ّ
ات، إلا

ا
ا يكرِّّس للفكر الذي يُحيل إلى  اليأس و تصغير الذ مما

 من 
ً
ه واللهل لكي لا يخلق هذا نوعا

ّ
 في ا، كالتخل

ً
بعض الأمور التي كاع الاستعمار سببا

صياع والتماهي مع الآخر. لقد أورد المفكر ندلوفو_جاتشيني أسماء مجموعة النسياع والان

محمود ممداني، نغوجي وا »من المفكرين البارزين في مجال إه اء الاستعمار من هؤلاء 

ثيونغو ، أنريكي دوسيل، سيلفيا ويتنر ، راموع جرو سفو يل، نيلسوع مالدونادو توريس، 

التر هيجتولو، وترنارد ماجوتاني، ويضيه   امبيرا إلى هذ  أنيبال كويجانو، كاثرين ويلش، و 

روع و يره  بشكل  3« القائمة فازكيز وماريا لوجونيس و لوريا أنزالدو
ّ
ساه  هؤلاء المفك

                                                 
1- Anselm Jimoh , (2020) See discussions, stats, and author profiles for 

this publication at: 

https://www.researchgate.net/publication/344397647, September.p1-8. 
2 - Anselm Jimoh , (2020) See discussions, stats, and author profiles for 

this publication, p 1-8. 
3 - ibid, p 1-8. 
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أو بآخر بتعمي  الركائز الديكلونيالة  والحلاجية، وفق التأمير الثقافي  فكاع ما يجمع بيع 

أعا مصطلح الديكلونيالية يحيل بشكل اارم إلى  مختله هذ  الأعمال  هو التركيز على

ر التوليد المعرفي قصد تسليط الضوء على مختله الأعرا  والأجناس البشرية، فمن 
ُّ
تشذ

ك الباحثوع اليوم في العصور الوسطى وولادة القارة  ِّ
ّ
خلال النقرة المعرفية اللامعة يشك

 .الأمريكية، وحتى التقسي  السياس ي واللغرافي

زراج عمر في مرح مشكل الديكلونيالية في المنقومات الثقافية والفكرية اجت د أ

والإبداعية العرتية، كما فعل الغرب والأجانب، فقد حاور النقريات الغرتية والعرتية، 

واستنتج الأسس النقرية التي تتبوتق حولها مناهج ما بعد الحداثة، والكيفيات التي تسير 

، التي تندرج وفق الحداثة الاستعمارية الكولونياليةتبارات علي ا هذ  المنقومات على الاع

 وتناءً على 
ً
وتذلك خرج بإضاءات ينتسق وفقها الفكر الديكلونيالي الذي يرى في  تأسيسا

مناهج هي أاول وتناءات استعمارية، أي أعا اجت ادات  تندرج وفق إعادة بناء تحويرية لما 

رز ذلك من محاجلات  التي ناقش في ا آراء إدوارد وقد ب الكولونياليةجاء ب  فكر مابعد 

سعيد، سبيفاع، وفرانز فانوع والتي يرى في ا بشكل أو بآخر أعا هذ  الآراء هي استكنا  

اد ما بعد البنيوية من أمثال رولاع »للحداثة  رين اللدد وقبله  روا ِّ
ّ
لقد لفت بعض المنق

تباهنا إالى بعض الأسس المشتركة بيع بارت، وجاع دريدا، وميشال فوكووآخروع، لفتوا ان

اد ما بعد البنيوية بشأع أوج   1«ما بعد البنيوية والبنيوية رين اللدد وروا ِّ
ّ
يشير بعض المنق

التشاب  أو الأرضية المشتركة بيع المدارس البنيوية وما بعد البنيوية في هذا الصدد، فالمناج 

 نصواها، مع التركيز على العلاقة بيعالبنيوي يركز على فحص بنيات اللغة وأنقمت ا أو 

ا ما بعد  رين في هذا المجال، أما ِّ
ّ
الأجزاء والكلّ. ويعتبر رولاع بارت وجاع دريدا من أبرز المفك

 للبنيوية، ويشير إلى تفكيك واستكشاف 
ً
را البنيوية هي اتجا  فكري بعد البنيوية وتعتبر تطوُّ

 .يشمل مفكرين مثل ميشيل فوكوالهياكل والقوانيع القائمة، وهو الناج الذي 
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رين اللدد في مجال ما بعد البنيوية يجدوع أوج  تشاب  أو  ِّ
ّ
يت ُّ التأكيد على أعّ المنق

ا بالتركيز على اللغة أو البنية أو 
ً
قواس  مشتركة مع الناج البنيوي، وقد يكوع هذا مرتبط

العلاقات بيع العناار، ولكن يمكن القيام ب  بشكل مختله أو تطوير  في سيا  ما بعد 

 إلى فتح الإمكانية »د أزراج عمر يقول أيضا: البنيوي لنج
ً
سوف أفحص كلّ فرضية هادفا

 لونياليةالكو لمقارتة بديلة تأخذ بعيع الاعتبار لحقات تاريخية مختلفة بما في ا الات 

ة وما بعد  ة والنفوذ، وسأقتفي أثر أدوارها في تكوين  الكولونياليةبمسائل القوا بمسائل القوا

ة بالفرنسيةما بعد البنيوية الم ، ويسير وفق هذا التأمير رس  معال  التفكيك «دعوا

الكلونيالي، من خلال السيرورات الثقافية والفكرية والاجتماعية، والتي يبرز وفقها تبعات 

ه الأداة  الكولونيالية في المناهج العلمية والفلسفية  والفكرية والأدبية، على اعتبار المثقا

 دّ للفكر الديكلونيالي.البارزة في البناء المضا

حاول العديد من المفكرين الترسي  لهذا الفكر الديكلونيالي  لرفض التبعية التي  

توا ويلات الاستعمار، لتمتزج  في العال  الثالث، هؤلاء الذين تشرا تستكن  الوعي الأدبي لمثقا

 
ً
د الطيور اللريحة  التي ذاقت ذرعا بكوه ا تحمل  الالنة مع الروح التحرّرية وفق تمرُّ

العصا من الوسط، فلا هي منقور كلونيالي خالص ولا بناء ما بعد كلونيالي معاار لا 

حدود وتأميرات ل ، كما أعا أزراج عمر يدعو إلى الوقوف النقدي العربي، الذي يكوع ذو 

ي هذا وف»خصواية بنائية منزاحة عن كلّ الطلائع الغرتية التي تنتج التبعية بقول : 

ات، يبدو أنا  حاع الأواع أع تكوع لنا مشاركتنا الفاعلة من المحيط إلى الخصوص 
ّ
بالذ

الخليج في إنشاء مصطلحات ذات خصواية لهذا الحقل المعرفي بالإضافة إلى ضرورة 

دع  اللهود النقرية، والتطبيقة الموضوعية والمساهمة بالتزامن في تغيير المعمار النقري 

، ومعطيات تطبيقات  بواسطة تنقية المتع المتمركز ولونياليةالكالراهن للدراسات ما بعد 

ا ا واستعماريًّ في ضوء التطوّرات الثقافية والفكرية الأخيرة، هناع اهتمام متزايد  1« رتيًّ

ب 
ا
بضرورة إعادة تقيي  المفاهي  والنقريات في مجال دراسات ما بعد الاستعمار، ويتطل
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ل المفاهيمي المشاركة ال نشطة من مختله البلداع في جميع أنحاء العال ، لأنا  هذا التحوُّ

ع الثقافي والتاريخي لمختله  دة تعكس التنوُّ د على أهمية خلق مصطلحات محدا ِّ
ّ
يؤك

لات  المنامق، ويجب أيضًا دع  اللهود النقرية والتطبيقية لشرح وتحليل التحوُّ

ط الضوء على الحاجةالاجتماعية والثقافية بشكل أكثر فعالية. وفي سيا  معيع، يس ِّ
ّ
 ل

ة لتغيير الإمار النقري لدراسات ما بعد الاستعمار وتنقية أنطولوجيا الاستعمار  الملحا

 بيع الفه  
ً
 وتنوّعا

ً
المتمركزة حول الغرب، وي دف هذا التحوّل إلى تحقيق توازع أكثر تمثيلا

الة لفه  ال ا يجعل دراسات ما بعد الاستعمار أداة فعا تحديات والتفاعلات والتفسير، مما

 الثقافية في عصرنا.

اد وفق هذ  الملاحقات على التأسيس للديكلونيالية من خلال بُعد الترجمة  ز النقا
ا
رك

ا على الطرف الآخر، فكاع الناقد  جلال الحكماوي من الدعاة إلى  رة تعتمد كليًّ ِّ
ّ
كثقافة مؤث

ية سب، بل هي اقتصادية وسياسالهيمنة التي نعيشها  اليوم ليست ثقافية فح»هذا بقول : 

وفكرية، والمقاومة تروم تفكيك النسياع الذي يمسُّ قضايانا الومنية والقومية وعلى رأسها 

القضية الفلسطينية، وهذا النسياع الذي لا يمكن أع يقاوم إلا بمشروع فكري واضح، 

ق بما نترجم  اليوم من الغرب، والمسألة موكولة للمترجميع أنفسه  ا
ا
   أع لذين علييتعل

جها  ك الصورة الخادعة التي تروِّّ ِّ
ّ
هوا في أعماله  إلى الفكر النقدي الغربي الذي يفك يتوجا

الروايات العالمية الشهيرة التي تملأ معار  كتبنا من المغرب إلى الخليج والانفتاح على 

د الناقد  في مراج1«اللنوب العالمي إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية ِّ
ّ
ة ، ويؤك عت  على أهميا

ا مؤثرًا، ويرى النقد  إرساء مبدأ إه اء الاستعمار، مع التركيز على الترجمة باعتبارها بُعدًا ثقافيًّ

ى ذلك في رؤيت  للهيمنة الحالية 
ا
ا على الآخر، كما يتجل الثقافي أعا هذا الأساس يعتمد كليًّ

د ظاهرة ثقافية، بل ظاهرة اقتصادية و   .سياسية وفكرية أيضاباعتبارها ليست مجرا

ى رؤية الناقد في دعوت  إلى مشروع فكري اريح يقوم على المناج التحرري من 
ا
وتتجل

ر على القضايا الومنية  ِّ
ّ
الاستعمار، ورأي  أعا هدف حركة المقاومة هو إزالة النسياع الذي يؤث
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ة القضية الفلسطينية، ويعزو النسياع إلى الهيمنة الثقافي كرية التي ة والفوالقومية، وخااا

ي ا من خلال الترجمة والفه  الأوسع لمشاريع الترجمة  .يجب تحدِّّ

ا  د هذ  الملاحقات على دور المترج  في توجي  الاهتمام إلى الفكر النقدي الغربي، مما ِّ
ّ
تؤك

يساعد على تبديد الصور الخادعة المتداولة في الأعمال الأدبية العالمية، والتشديد على 

آفا  الترجمة، بما في ذلك التفاعل مع الفكر النقدي والثقافي الغربي، من أجل أهمية فتح 

تحقيق فه  أعمق وتنويع للتفاعلات الفكرية والثقافية من المغرب إلى الخليج، ومن اللنوب 

 العالمي إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

 خاتمة:

ز التأثير المتزايد لفكر إه اء الاستعمار في أ ى مريكا اللاتينية العديد من العلماء علحفا

استنطاقات لإه اء الاستعمار، وذلك بدعوى الابتعاد عن المركزية الغرتية، وتفكيك 

زوع على أعا الحداثة هي الأداة الأولى  ِّ
ّ
الخطابات المنبنية على الحداثة جميعها، حيث أها   يرك

ت، والتبعية، والعال  الثالث ج
ُّ
غرافيا، وسياسيا وثقافيا، ومن خلال التي خلقت هذا التشت

لات هذ  الدراسات كانت ولا تزال بشكل أو بآخر فكرة تكرِّّس للتبعية 
ّ
هذا نعرف أعا تشك

ه  ر والمثقا ِّ
ّ
دة، تبوتقت في اللاوعي اللمعي، وأبت أع تفار  المفك رات مجرا من خلال تصوُّ

ل تف  كير  وفق الالنة الثقافية.المعاار الذي تشراب من المنابع الغرتية، والذي تأاا
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